
 

 أمَّا بعد:        نحمده ونستعينه ونستهديه...إنَّ الحمد لله 
مًا كغيرها بالنسبة لك؟!  الثلاثةهل كانت الأيام   الماضيةُ أياَّ

الأنفس  ويزهق آلاف  الديِّماء  يرُيقُ  الذي كانَ  العربيِّ  الرجلِّ  ذلك  أُحديِّثك عن  فدعني  الأمرُ كذلك؛  إنْ كانَ 
الرجل   ذاتَ هذاأنَّ    بيد  ناقةٍ واحدة! قتل    سباق خيلٍ أو  من أجل  غير أن يؤنبيه ضميرهسنة بلا تردد ومن    40طوال  

أن   ناقته، ومع ذلك يخاف من  قاتل  وليسَ  أبيه  قاتلُ  السَّنة  أوقات  به في وقتٍ من  قد يمرُّ  الظلوم،  الجاهلي  العربَّ 
عن السبب؛ عرفتَ أنَّ هذا الجاهليَّ على جاهليته، كانَ يعُظيم الأشهر  سُئلَ سوء؛ فإذا ما دنى يتعرَّض له ولا يمسسه بأ

ةَ الشُّهُورِ عِندَ  التي حرَّمها الله وجعل لها حرمةً وتعظيمًا منذ أن خلق السماوات والأرض اختارها على غيرها: }إِنَّ عِدَّ
ي  هَا أرَْبَ عَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّ  نُ الْقَيِّمُ فَلاَ تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أنَفُسَكُمْ{ اللّهِ اثْ نَا عَشَرَ شَهْراً فِ كِتَابِ اللّهِ يَ وْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالَأرْضَ مِن ْ

الذي توارثَ تعظيم هذه الأشهر عن آبائه وأجداده؛    الجاهليَّ   العربَّ هذا  أنَّ  -أيُّها الكرام-  أليسَ مِنْ العجيب
قرأناه من  يعُظّم هذا الأشهر أكثر من تعظيمنا نحنُ لها وقد جاءنا فيها النصُّ ليسَ وراثةً عن آبائنا ولا أجدادنا، وإنما  

ينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أنَفُسَكُمْ } مباشرة! كلام الله هَا أرَْبَ عَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّ  .{مِن ْ

سرد المتصلة: ذو القعدة، وذو الحجة،  ثلاثة الفال  ؛وواحد منها فرد  ،سردمنها  ثلاثةٌ  :  الأشهرُ الأربعة الحرُُمهذه  
 . ثلاثةَ أيام، وقد دخلَ علينا أولُ هذه الأشهر المتصلة منذُ وشهر الله المحرَّم، والفرد المنفصل: شهر رجب

الأش هر الح رم ! مع نى ه ذا أنَّ الله جع لَ له ا حرم ةً وق دراً ل يس ل  ه ا،  دخول هذه ما معنى-أيُّها الكريم-دري  أت
إن : "-رض ي الله عنهم ا- السيئات فيها م لَّظة، يقول ابن عب ا  صارت سنات مضاعفة كما مع دخولها أصبحتْ الحف

الله اختص من الأشهر أربعة أشهر، جعلهننن ارامننا وحرننته ارمننا ن، وجعننل الننمن  ايهننا أحرننته، والعمننل ال ننا  
"إن الرلننته ا الأشننهر الحننرم أحرننته خري ننة وولرا مننن الرلننته ايمننا  نن اها،   :-رحمه الله-وقال قتادة  "،  والأجر أحرته

  وإن كان الرلته حلى كل اال حريما، ولكن الله يعرته من أمره ما يشاء".
فيرى في ميزانه بعضَ السيئات التيتيتي تلقتيتيل ميتيتيزان ستيتييئاته وهتيتيي في  اهرهتيتيا بمعنى أنَّ العبد قد يأتي يوم القيامة  

َ هتيتيذه : قتيتيالَ شاهد عظيم حجم عقوبتيتية تلتيتيك اةع تيتيية، و لحرام، فإذا ما سماع عابر يسيرة، نظرة، أو كلمة، أو  رب لِِّ
عَظُمت صغيرتك لأنَّك فعلتها في الأشهر الحرُُم، وانتهكت فيها حرمتيتية قد قيل له:   ؟!العقوبة وسيئتي من ال غار 

 هذه الأشهر اةعظَّمة!
رام-فهتيتيل ُتيتينُ نست تيتيعرُ هتيتيذا  ه ةع تيتييةٍ في هتيتيذه الأذم قتيتيالَ لهتيتيا أُحتيتيذير  -أيُّهتيتيا الكتيتيِّ نْ إذا دعتتيتيُه نفستيتيُ ا متيتيَ نتيتيَّ ؟! هتيتيل مِّ

نْ اةعاصتيي قتيالَ لتيه: اتتيقِّ الله   !عقوبة الله في هذه الأشهر؟ هل منَّا مَنْ إذا رأى أحدًا من أهله أو أولاده يفعتيلُ مع تييةً متيِّ
 أشهره؟! ذ ولدي واتر  هذا الأمر الآن؛ فأنتَ في أشهر الله الحرُُم وأخاف عليك من عقوبة الله ةن انتهك حُرمةَ 



 

، وإن كتيان بعظمتية هتيذه الأشتيهر إنْ كانَ هذا موجودًا فالحمد لله وليزدد الإنسان حرصًا وتوعيتيةً لأهلتيه ومتين حولتيه
اضتيتيتيعيفًا أو ذلتيتيتيك  ا غائبتيتيتيً فتيتيتيالله العظتيتيتييم  ،؛ فينبغتيتيتيي أن نراجتيتيتيع أنفستيتيتينا ستيتيتيريعًابستيتيتيبب الغفلتيتيتية أو النستيتيتييان الأذهتيتيتيانعتيتيتين  تمامتيتيتيً

 يغضب للمع ية ويعاقب في هذه الأشهر ما لا يعاقب في غيرها، ومَنْ منَّا يطيقُ غضبَ الله وعقوبته؟! 
ا يقول قائل: ولكن كيفَ أتر  الذنوب ثلاثةَ أشهرٍ كاملة؟! هذه مُدية طويلة جدًا   !ورُبمَّ

نة -تعالى-فيقال: بأنَّ هذا مق ود؛ لأنَّ الله    يريد  أن تبتعد عن الذنب طوال عمر ، وجعل لك فترات في الستيَّ
 لتقترب منه وتبتعد عن مع يته؛ لأنَّه يُُبيك ولا يريد أن تقع في مع يته.إعانةً لك تكون  كرمضان والأشهر الحرم

كلَّمتيا   كانته  عن نفسه: أنَّ  يذكرليسَ مستحيلًا؛ فأنا أعرفَ مَنْ -أيُّها الكِّرام- وتر  الذنوب في هذه اةدية كليِّها
ويتيزمي  ةع تييةٍ طتيوال هتيذه الأشتيهر بمجتيرَّد أنْ يتتيذكَّر هيبتية هتيذه الأشتيهر وعظمتهتيا عنتيد الله يُجتيم عتين اةع تيية نفسه  دعتُه

  .على ذلك في كليِّ يوم تدعوه نفسُه للمع ية من أذم هذه الأشهر ال، ولا ز نفسَه عنها
ص عتيتين اةع تيتيية الآن ختيتيوفُ عقوبتيتيةِّ الله في هتيتيذه الأشتيتيهر؛ فمتيتيا التيتيذي ستيتييمنعني منهتيتيا إذا  لكنتيتيَّه كتيتيانَ يقتيتيولُ إذا صتيتيلمَّ

 خاصةً وأنَّ نفسي قد اشتاقتْ لها هذه اةدة كلَّها!  ؟انتهتْ هذه الأشهر
ال لم عن اةع ية؛ فلما ألِ ر من جمعلى  قابض  يقول: فوالله ةا انتهت الأشهر الحرم وأنا طوال هذه الفترة كأصَّ 

بي وي تيرفها عتيني في جميتيع متيا تبقتيى متين أشتيهر انتهت قلت الآن أقع في اةع ية؛ فإذا بالله يستيلب حتيبَّ اةع تيية متين قلتي
 بلا تعب ولا م قة!  وهي من رفة عني السنة، فأصبحتْ لا أجاهد نفسي أصلاً على تركها وإنما قلبي من رف  عنها

)اافظ الله  :  -صلى الله عليه وسلم-  نا: أليسَ قد قالَ نبيُّ أو الاستغراب وليسَ في هذه الق ة أيها الكرام ما يدعو إلى العجب  
 . فحفظه الله في سائر السنة ؛ فهذا عبد  حفظَ الله في ثلاثة أشهر يحفرك(؟!

يقل   القدسي  ربُّنا ألِ  الحديث  ذراحا  ):  في  مني  تقرب  وإذا  ذراحا،  منه  تقربت  مني شبرا  حبدي  تقرب  إذا 
فهذا عبد  تقرَّب إلى الله ذراعًا فتقرَّبَ اللهُ إليه باعًا، وكفاه همَّ معالجة    (وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة،  تقربت منه باحا

 !  اةع ية في بقية السنة
اَ مِن تَ قْوَى الْقُلُوب  ألسنا نقرأ في كتابِّ ربيِّنا: فهذا عبدٌ عظَّم شعائر الله {  }ذَلِكَ وَمَن يُ عَظِّمْ شَعَائرَِ اللَّهِ فإَِنََّّ

 .؛ حتى أصبح لا يفُكِّر فِ أن يعصي اللهفأنزل الله التقوى فِ قلبهوأشهر الله الحرُُم 

أن تجتهتيتيدَ في ألا  :إذا وضتيتيعتْ هتيتيذا هتيتيدفاً لتيتيك متيتين الآن؛ تستيتيتطيعُ أن تكتيتيون ذلتيتيك العبتيتيد :-أيهتيتيا اةبتيتيار - وأنتيتيتَ 
ترجتيتيع مباشتيتيتيرةً وتكلتيتير متيتيتين الاستيتيتغفار والتوبتيتيتية، أن تقتيتيع في أييِّ مع تيتيتييةٍ طيلتيتية هتيتيتيذه الأشتيتيهر، وإذا وقعتيتيتيتْ في شتيتييءٍ يستيتيتيير 

 .مرةً أخرى وتجتهد غاية الاجتهاد ألا تقع في الذنب
هُ الله، ومتيتين  ؛مستيتيتحيلٍ بعيتيتيدٍ ولا إلا أنتيتيَّه غتيتييُر -أيُّهتيتيا الكتيتيرام- صتيتيعبًافي الظتيتياهر وهتيتيذا وإن كتيتيان  فمتيتين يستيتيتعفف يعُفتيتيَّ

ه الله، ومن يستعن بالله يعنه.  يت لمَّ يُ لميِّ
 اللهته ارلقنا إجلال وتعريته أشهرك الحرم، وباحد بيننا وبين كل ما يسخرك ايها ويغضبك. 

 أق ل هما الق ل وأ تغفر الله لي ولكته اا تغفروه إنه غف ر رايته. 



 

 
 أما بعد:      ت ايقه وامتنانه...حلى إاسانه والشكر له حلى الحمد لله 

عن   ذكره العلماء: عن سببِّ تحريم هذه الأشهر وتعظيم الله له؛ وأشهرُ جوابٍ  -أيُّها الكريم-لعلَّك تتساءلُ  
أنَّ الله جعلها لحكم عديدة، ومن أبرزها: أنْ يُج النَّاس بيتَ الله الحرام من أق ى نواحي الأرض    وهذا السؤال: ه

، لا يخافون سلبًا ولا نهبًا ولا قتلًا ولا قطعًا لسبيلهم طوال تلك اةدَّة؛ حتى يتمكَّنوا من حَجيِّ بيت  مطمئنون وهم آمنون
 . همدذرُ وأينما قَ تْ م ضُهبتَيعُدتْ أر أنىَّ  الله والعودة إلى دذرهم ساةين آمنين
اةدَّة كلَّها  أنَّ هذه  إلا بهذه    حرَّمها الله؛  فتخيَّل  الحجيِّ  اةرءُ من  يتمكَّن  وقتٍ سابقٍ لا  أنَّه كانَ في  أجل  مِّنْ 

 للقتل. مُعرَّضةً  للنهب، ونفسُه قابلاً الطَّريقة، وإلا سيكون مالهُ  
نُ اليوم بحمد الله وفضله   نَّا، وأقرب  أدنى    بيت الله الحراموُ والحج لا يستغرق منَّا هذه الرحلة الطويلة   ما يكون مِّ

نَّا نفسَه بالحج إلا على التراخي! أليسَ هذا نو و   ال اقَّة المحفوفة باةخاطر، ا لا يُُديِّث الواحدُ مِّ مِّنْ   عًامع هذا كُليِّه رُبمي
 ؟!-أيُّها الكرام-الحرمان 

كيفَ  ف  "مَنْ أَراَدَ الحَْجَّ انَلْينَتنَعَجَّلْ، اإَِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَريِضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، وَتنَعْرِضُ الْحاَجَةُ":  صلى الله عليه وسلم  نانبيُّ   قال
رُ الحج وأنتَ صحيح  قادر  الآن، ولا تدري ماذا يعرضُ لكَ في مستقبل الأذم؟!  تؤخيِّ

وأنت   كيفَ تؤخير الحجف"مَن اَجَّ هما البنَيْتَ، انَلَتْه ينَرْاُثْ، ولََْ ينَفْسُقْ رجََعَ كَيَ مِ ولَدَتْهُ أمُُّهُ"    : صلى الله عليه وسلم  نا نبيُّ   قالو 
 وتحرم نفسَك من فرصة العودة ب حيفةٍ بيضاء نقية وتستأنف حياةً جديدةً مع الله؟!  قادر،

اأحراهته"  : صلى الله عليه وسلم  نا نبيُّ   قالو  و أل هُ  اأجاب هُ،  دحاهته  اِلله،  وادُ  والعُمَّارُ  الحجف  "الْحجَُّاجُ  تؤخير  وأنت   كيفَ 
 محققة!  هوأمنيات  ، مجابةوطلباتُ ضيفِّ الله وتحرم نفسَك من فرصة أن تحلَّ ضيفًا على الله؛  قادر،

نبيُّ  اَلله    :صلى الله عليه وسلم  ناوقال  اإنَّ  بعراةَ؛  وق اُك  وجلَّ -"وأما  بهته  -حزَّ  ايباهي  الدنيا  السماءِ  إلى  الملائكةَ، ينزلُ 
، يرج ن رحمتي ويخاا ن حمابي ولَ يروني، اكيف ل    ايق لُ: هؤلاءِ حبادي جاءوني شُعثاً غُبراً من كلِ  اج ٍّ حميقٍّ

فكيفَ   رأوني؟ ال  كان حليك مثلُ رملِ حالجٍّ أو مثلُ أيامِ الدنيا أو مثلُ قررِ السماءِ ذن بًا غسلها اللهُ حنك"
 نفسَك من فرصة أن يباهي الله بك اةلائكة في يوم عرفة فيغفر ذنوبك ولو بلغت ما بلغت؟!تحرمُ 

 لِله دَرُّ ركَائِ ٍّ َ ارَتْ بِهِتْه *** تَرِْ ي القِفَارَ الشَّاِ عَاتِ حلَى الدُّجَى
 راََلُ ا إلى الْبنَيْتِ الحرََامِ وقَدْ شَجَا *** قنَلَْ  الْمُتنَيَّتِه مِنهُتُه مَا قَدْ شَجَا

 ببَابٍّ لا يخَِيُ  نزَيِلُهُ *** وقنُلُ بُهتُْه بيَن الْمَخَااَةِ والرَّجَاننَزَلُ ا  
 
 هما وصلُّ ا و لِ م ا.....   


